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٢الإیمان بالیوم الآخر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢الإیمان بالیوم الآخر  - ٤٤الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

٠٦-٠٩-١٩٨٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ملخص الدرس الماضي:

في الدرس الماضي بینّا أن بین یدي الإیمان بالیوم الآخر مجموعة من الحقائق، ھذه الحقائق تتلخص   

السموات والأرض في أن الله سبحانھ وتعالى عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال، وأنّ 

والجبال أبیْنَ أنْ یحملنھا، وأشفقْنَ منھا وحملھا الإنسان، ومعنى أن الإنسان قد حمل الأمانة، أي قبَلَِ أن 

یصل إلى أعلى مرتبة وُضعت للمخلوقات، لكنّ ھذه المرتبة، مرتبة جمالیة، إنھ أسعد مخلوق على وجھ 

  وجل.الأرض، لو أنھ حمل الأمانة كما أرادھا الله عزّ 

ر اللهُ لھ ما في السموات والأرض، وزودّه بعقلٍ كقوة إدراكیة،    ھذا الإنسان حینما حمل الأمانة سَخَّ

وزودّه بحریة اختیار، وزودّه بقدرة ظاھرة على تحقیق مُراده، وزودّه بفطرة سلیمة أعانھ بھا على 

الدعاة والعلماء، كل ھذا من أجل أن اختیار الحق، وخلَق لھ الكونَ، وأنزل الكتب، وبعث الأنبیاء، وسخّر 

یتعرف ھذا الإنسان إلى الله عزّ وجل، فإذا عَرَفھ عَبدََه، وإذا عَبدَه سَعِد بِقرُْبھِ في الدنیا والآخرة، فالقوة 

رَھا لأھداف رخیصة، والإرادة الحرة  الإدراكیة تقتضي أن یتعرف الإنسان إلى الله عزّ وجل، لا أن یسخِّ

ً إلى العبادة الصحیحة، مع القدرة الظاھ یا ً یجب أن یكون مؤدِّ رة على فعِْلِ ما یرید الإنسان، ھذا أیضا

والفطرةُ السلیمةُ التي فطرَ اللهُ الناس علیھا تقتضي أنْ یشكروا الله عزّ وجل، ھذا ملخص الدرس 

  الماضي.
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  من تتمة الحقائق التي ینبغي على الإنسان أن یعرفھا عن الیوم الآخر:

  

  لاء ھو علة وجود الإنسان في الكون:الابت -١

نتابع ھذه الحقائق التي لابد مِن عَرْضھا بین یدي الإیمان بالیوم الآخر، ومِن أجل أن یستحقَّ الإنسانُ    

ھذه السعادةَ العظمى یومَ القیامة جَعلَھَ في الدنیا مبتلى، فإمّا أن یؤُْثرِ رضاءَ الله عزّ وجل، وإمّا أن یؤثر 

إمّا أن یسعد بإقبالھ، وإمّا أن یبحث عن لذتھ، إمّا أن یؤُْثرِ جانب الخیر، وإمّا أن یؤثر رضاء الناس، 

جانب الشر، إمّا أن ینطلق من مبادئھ، وإمّا أنْ ینطلقَ مِن نزواتھ، وقد سَرَدْتُ لكم في الدرس الماضي 

الأولى التي خُلِقْنَا مِن أجْلھا  الآیات العدیدة التي وردت في كتاب الله سبحانھ وتعالى، التي تؤكد أن العلة

  في ھذه الحیاة الدنیا ھي الابتلاءُ، قال الله:

نْسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ نبَْتلَِیھِ فجََعلَْناَهُ سَمِیعاً بصَِیراً ﴾   ﴿إِنَّا خَلَقْناَ الإِْ

  )٢( سورة الإنسان الآیة: 

كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ * الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴿تبََارَكَ الَّذِي بِیدَِهِ الْمُلْكُ وَھُوَ عَلَى 

  وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغَفوُرُ ﴾

  )٢- ١( سورة الملك الآیة: 

ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ  ﴿أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إلَِیْنَا لاَ ترُْجَعوُنَ * فَتعَاَلَى َّ�

  الْكَرِیمِ ﴾

  )١١٦-١١٥( سورة المؤمنون الآیة: 

إذاً: النجاح في الابتلاء ثمنُ ھذه السعادة العظمى، من أجل أن یبُتلى الإنسان زوّده الله عزّ وجل بأشیاء   

فإما أن ینحاز إلى جانب الشیطان، وإما أن یستجیب للمَلكَ،  ثنائیة، الشیطان یوسوس لھ، والمَلكَ یلٌھمھ،

فنوازع الخیر تدعوه إلى فعل الخیر، والشھوات التي أودعھا الله فیھ تدعوه إلى اقتناص اللذة، ولو على 

حساب الآخرین، في الحیاة إمّا أن یستجیب الإنسانُ لعقلھ، وإما أن یستجیب لشھوتھ، إما أن یستجیب 

ن، أو یستجیب لوسوسة الشیطان، إما أن یؤثر الفضیلة، وإما أن ینحاز إلى الرذیلة، إما أن لنداء الرحم

یؤثر المصلحة، وإما أن یؤثر المبدأ، فأنت بین المبدأ والمصلحة، بین الحاجة والقیم، بین وسوسة 

یع، وھذا الشیطان ونداء الرحمن، بین نوازع الخیر ونوازع الشر، بین الحق وبین الشھوة، ھذا التنو

  التخییر ھو علةّ الابتلاء.

  توزیع القدرات البشریة تعود إلى عدة معاني: -٢
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الله سبحانھ وتعالى جلتّ حكمتھ زوّد الإنسان بقدرات متفاوتة، فھذا أعطاه ذكاءً، وھذا أعطاه مالاً، وھذا   

كان علی�ا، وھذا كان  أعطاه قوة عضلیة، وھذا أعطاه قوة اجتماعیة، وھذا أعطاه قدرة على الإقناع، وھذا

  غبیاً، ھذه القدرات مَنحََھا الله لعبادة بشكل متفاوت، ولھذا التفاوت تفسیران:

لَ على خلقھ ابتداءً بالإیجاد، وتفضل على خلقھ ابتداءً بھذه    التفسیر الأول: أنّ الله سبحانھ وتعالى تفَضَّ

على ھذه القدرات، لأنھا مَحْضُ فضلٍ، ھذا  القدرات الخاصة التي منحھم إیاھا، فلیس للعباد أن یعترضوا

  تفسیر.

التفسیر الثاني: أنّ الله سبحانھ وتعالى حینما نَظَرَ إلى خلقھ رأى كل مخلوق لھ طلب، وبحَسَبِ طلبِ    

ھذا المخلوقِ أعطاه القدرات التي تحَُقِّقُ لھ طلبھ، من ذكاء وقوة ومال ومواھب، ولیس للمرء حق 

د ھذا قولھُ تعالى:الاعتراض، لأنھ لیس    لھ حقٌّ أنْ یطالبَ ربَّھ بشيءٍ، وقد خُلِق مِن عَدَمٍ، یؤكِّ

لْناَ لَھُ فِیھَا مَا نشََاءُ لِمَنْ نرُِیدُ ثمَُّ جَعلَْناَ لَھُ جَھَنَّمَ یصَْلاَھَا  مَذْمُوماً مَدْحُوراً * ﴿مَنْ كَانَ یرُِیدُ الْعاَجِلَةَ عَجَّ

سَعىَ لَھَا سَعْیَھَا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلَئكَِ كَانَ سَعْیھُُمْ مَشْكُوراً * كُلاًّ نمُِدُّ ھَؤُلاَءِ وَھَؤُلاَءِ وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ وَ 

  مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبكَِّ مَحْظُوراً ﴾

  )٢٠- ١٨( سورة الإسراء الآیة: 

ً لطلبھ، وھذا الذي مُنح مالاً وفیراً إنما    فھذا الذي مُنح قدرة على الإقناع، إنما كانت ھذه القدرة تحقیقا

  مُنح ھذا المال تحقیقاً لطلبھ.

  المسؤولیة تكون على قدر ما أوتي صاحبھا من قوة وعلم ومال:

َ في نصرة لكن المسؤولیة على قدر الموھبة، فالفصیح الذي أوُتيَِ فصاحةً وقدرةً ع   لى الإقناع، وتلَكََّأ

الحق، فھذا حسابھُ أشدُّ مِنَ الذي لم یؤُْتَ ھذه القدرة، والذي أوتي المال العریض، إذا دُعي إلى فعل 

الخیر، واستنكف فعلیھ مسؤولیة أكبر بكثیر مِنَ الذي أوتي كفافَ یومھ، وھذا الذي أوتي قوة وشأناً في 

الضعیف والمؤمن، واستنكف فلھ حساب خاص أشدُّ مِنْ حساب الذي  المجتمع بإمكانھ أن یقف إلى جانب

  كان في الأرض مستضعفاً، فكل إنسان مُحاسَب، ومسؤول على قدر ما مكَّنھ الله في الدنیا.

  لذلك كان سیدنا عمر رضي الله عنھ، یقول:  

  ا عمر ؟ "" لو أنّ بغلة في العراق تعثرت لحاسبني الله عنھا، لمَ لمْ تصلح لھا الطریق ی

  " لیتني أقدم على ربي لا لي ولا علي "

  " لیت أمَّ عمر لمْ تلد عمر، لیتھا كانت عقیمة "

  ( أقوال مأثورة عن سیدنا عمر رضي الله عنھ )
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لھا، لأنّ الله عزّ وجل مكنھّ في الأرض، فالمسؤولیة والتَّبعَِة على    لقد أدرك عِظَم المسؤولیة التي تحمَّ

اطّلع على العلم، وعرف أحكام العبادات، ھذا إذا قصّر في أدائھا كان حسابھُ أشدَّ مِنَ  قدر التمكین، الذي

الذي لم یطّلع، فكلما أوُتیِتَ شیئاً یزید على الآخرین ارتفع مستوى حسابك عند الله عزّ وجل، ھذه حقیقة 

ان مسؤولاً عن ھذه المنحة بمقدارھا، لا شك فیھا، وممّا یؤكَّد ھذه الحقیقة أنّ مَن رَزَقھَ الله عقلاً وذكاءً، ك

ومَن رَزَقھَ الله عمراً مدیداً كان مسؤولاً عن عمره بمقدار امتداده، ومَن حَباَه اللهُ علماً كان مسؤولاً عن 

علمھ الذي حباه إیاه على مقداره، ومَن آتاه اللهُ قوةً جسمانیة وشجاعة، كان مسؤولاً عن ذلك بمقدار 

  ا، مِن ھنا قال بعض المفسرین في قولھ تعالى:العطاء الرباني، وھكذ

  ﴿ ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ ﴾

  )٨(سورة التكاثر الآیة: 

یعني أیَّةَ منحة مَنَحَك اللهُ إیاھا فستحاسب علیھا، ھذا المال كیف أنفقتھ؟ ھذه القوة العضلیة كیف   

ُ استھلكتھا؟ ھذا العقل القوي، ھذا الشأن الا ِ صَلَّى �َّ جتماعي، عَنْ أبَيِ برَْزَةَ الأسَْلمَِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ �َّ

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:

وَعَنْ مَالِھِ مِنْ  " لا تزَُولُ قدََمَا عَبْدٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّى یسُْألََ عَنْ عُمُرِهِ فیِمَ أفَْناَهُ وَعَنْ عِلْمِھِ فِیمَ فعَلََ بھ

  اكْتسََبھَُ وَفِیمَ أنَْفقَھَُ وَعَنْ جِسْمِھِ فِیمَ أبَْلاهُ " أیَْنَ 

  (أخرجھ الترمذي وابن ماجھ والدارمي عن أبي برزة الأسلمي )

دھا بعضُ الآیات، قال تعالى:     ھذه المعاني تؤكِّ

َ وَرَسُولھَُ   یدُْخِلْھُ ﴿لَیْسَ عَلَى الأْعَْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأْعَْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَمَنْ یطُِعِ �َّ

بْھُ عَذَاباً ألَِیماً ﴾   جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ وَمَنْ یتَوََلَّ یعُذَِّ

  )١٧( سورة الفتح الآیة: 

  وقولھ تعالى:  

ِ یسَِیراً * ﴿ یاَ نسَِاءَ النَّبيِِّ مَنْ یأَتِْ مِنْكُنَّ بِفاَحِشَةٍ مُبَینِّةٍَ یضَُاعَفْ لَھَا الْعذََابُ ضِعْفَیْنِ وَكَانَ ذلَِكَ عَ  لَى �َّ

تَ  ِ وَرَسُولِھِ وَتعَْمَلْ صَالِحاً نؤُْتِھَا أجَْرَھَا مَرَّ   یْنِ وَأعَْتدَْناَ لَھَا رِزْقاً كَرِیماً ﴾وَمَنْ یَقْنتُْ مِنْكُنَّ ِ�َّ

  )٣١-٣٠( سورة الأحزاب الآیة: 

الشاب الذي ینشأ في بیت علم، یستمع إلى الحق صباح مساء، ھذا الشاب مُحَاسَبٌ عند الله أكثر مما   

د بھا یحَُاسَب شاب نشأ في بیت الجھل، في بیت الانحراف، فكل میزة خصّك الله بھا یقابلھا مسؤولیة تزی

  عن الآخرین، قال تعالى:
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 ُ ُ لاَ یكَُلِّفُ �َّ ا آتَاَهُ �َّ  نفَْساً إِلاَّ مَا آتَاَھَا ﴿لِینُْفِقْ ذوُ سَعةٍَ مِنْ سَعَتھِِ وَمَنْ قدُِرَ عَلَیْھِ رِزْقھُُ فلَْینُْفِقْ مِمَّ

ُ بعَْدَ عُسْرٍ یسُْراً ﴾   سَیجَْعَلُ �َّ

  )٧( سورة الطلاق الآیة: 

  التفاوت العلمي والمادي بین الناس ھو مجرد اختبار وامتحان: -٣

الله سبحانھ وتعالى جعل الناس في الدنیا درجات، وفي ھذا حكمة بالغة، فھناك تفاوت في القوة   

الإدراكیة، تفاوت في القوة العضلیة، تفاوت في الشكل، تفاوت في الشأن، تفاوت في النواحي العاطفیة، 

حي الاجتماعیة، تفاوت في المستوى الاقتصادي، ھذا التفاوت بعلم الله وتقدیره، قال تفاوت في النوا

  تعالى:

نْیاَ وَرَفعَْناَ بعَْضَھُ  مْ فوَْقَ بعَْضٍ ﴿أھَُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبكَِّ نحَْنُ قسََمْنَا بیَْنَھُمْ مَعِیشَتھَُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

ا یجَْمَعوُنَ﴾دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بعَْضُھُ    مْ بعَْضاً سُخْرِیاًّ وَرَحْمَةُ رَبكَِّ خَیْرٌ مِمَّ

  )٣٢( سورة الزخرف الآیة: 

فھذا جَعلََھ یقبع وراء مكتب فخم، وعنده حاجب، في المظھر الخارجي أن ھذا الذي یجلس وراء المكتب   

جل لھ مقیاس آخر، فقد یكون لھ شأن كبیر، وھذا الحاجب الذي یقف على الباب شأنھ قلیل، لكن الله عزّ و

ھذا الحاجبُ عند الله عزّ وجل، إذا كان مطیعاً لھ، قائماً بواجباتھ قد یكون لھ شأنٌ یفوق شأن ھذا الذي 

یخدمھ بكثیر، فربنا عزّ وجل جَعلََ الدنیا مراتبَ، وجعل الحیاةَ مستویات، لكن الذي یریده ھو أنْ یمُْتحََنَ 

حن بصبره على الفقر، وتعففھ عن المال الحرام، بینما الغني یمُتحََن امتحاناً كل ھؤلاء، فالفقیر قد یمُْتَ 

لیس أقلَّ صعوبةً من ھذا الامتحان، یمتحنھ بقدرتھ على ضبط نفسھ، وھو غني، فھل یحملھ غناه على 

عزّ البطر؟ وھل یحملھ غناه على الكِبْر أو على الإسراف، أو على البخل، أو على التمتع بما حرّم الله 

وجل؟ فالفقیر مُبتلى، والغني مُبتلى، المستضعف في الأرض مبتلى، والقوي مبتلى، المستضعف مبتلى 

تھُ على تجاوزِ حقوق الآخرین؟ فكلاھما  بصبره، ورضاه بما قسََمَ الله لھ، والقوي مبتلى، فھل تحملھ قوَّ

اً كان أو صغیراً، غنیاً كان أو فقیراً، مبتلى، لو دققنا لوجدنا أنھ ما مِن مخلوق، ذكراً كان أو أنثى، كبیر

  إلاّ وھو مُبتلى بقدر ما أعطاه الله عزّ وجل.

قد یكون صاحبُ محل تجاري مُبتلىً، وكذلك الصائغ قد یكون مبتلى، وصاحب المحل عنده قائمة ابتلاء   

قة طویلة، ھل ھذه البضاعة اشتراھا بشكل صحیح؟ وھل أعطاھا سعراً مناسبا؟ً وھل باعھا بطری

شرعیة؟ وھل عاملَ ھؤلاء الموظفین معاملة صحیحة؟ ھل عاملھم بالعدل؟ أمّا الصائغ الذي في ھذا 

ً من البضاعة لنفسھ؟ فكل  ً لسیده؟ ھل غشّ الناس؟ ھل اختلس شیئا المحل فھو مُبتلى، ھل كان مخلصا

لأحجام إنسان مبتلى على حجمھ، أصحاب الأحجام الكبیرة لھم ابتلاء من نوع خاص، وأصحاب ا

الصغیرة لھم ابتلاء من نوع خاص، فلذلك ھناك عدالة في الابتلاء، كما أنّ ھناك تفاوتاً في العطاء، أمّا 
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العدالة في الابتلاء فكل الناس مُبْتلَوَْن، المرأة تبُتلى في بیت زوجھا، ھل كانت زوجة صالحة؟ ھل 

 ً لھ كما أرادھا الله عزّ وجل؟ ھل أھملتْ  حفظت زوجھا في نفسھا؟ ھل كانت سبباً لمتاعبھ؟ أم كانت سكنا

  أولادھا؟

  " أیمّا امرأة قعدت على بیت أولادھا فھي معي في الجنة "

  (فیض القدیر شرح الجامع الصغیر)

ً لزوجھا على الشیطان ؟ ھل صبرت علیھ؟    ً للشیطان على زوجھا، أم كانت عونا ھل كانت عونا

أولاده، مع جیرانھ، مع زبائنھ في عملھ، مع مَن ھم أدنى  والزوج یبتلى، یبتلى مع أمھ، مع زوجتھ، مع

منھ، مع مَن ھم أعلى منھ، الابتلاء على قدََمٍ وساقٍ، فما مِن مخلوق على وجھِ الأرض إلا وھو مبتلى، 

  قال الله:

مَاءِ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴿وَھُوَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فيِ سِتَّةِ أیََّامٍ وَكَانَ عَرْشُھُ عَلىَ الْ 

  ﴾ وَلَئنِْ قلُْتَ إِنَّكُمْ مَبْعوُثوُنَ مِنْ بعَْدِ الْمَوْتِ لَیَقوُلنََّ الَّذِینَ كَفرَُوا إنِْ ھَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبیِنٌ 

  )٧( سورة ھود الآیة:

  الحكمة الإلھیة في توزیع التفاوت العلمي والمادي بین الناس:

لولا التفاوت لمََا كانت الحیاة، فلو أنّ الناس جمیعاً كانوا في أعلى مستوى فكري، فمََن الذي یرضى    

ً كانوا مَھَرَةً في الأعمال الیدویة، فمََن الذي یؤلِّفُ الكتب؟ لا بد مِنَ  بعملٍ یدويّ؟ٍ لو أنّ الناس جمیعا

ت متساویة، فھذه القدرات عندئذٍ لا معنى لھا، التمایز في كل النواحي، ولو أنّ الناس جمیعاً كانوا بقدرا

ً بشكلٍ واحد، لَفَقدََتْ بعضُ المیزات قیمتھَا، فھنالك تخطیط  بل فَقدََتْ قیمتھَا، لو أن الناس كانوا جمیعا

  إلھي رائع، والكلُّ مبتلىً، وھذه آیة أخرى فلنستمع إلیھا:

عَ بعَْضَكُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِیبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتَاَكُمْ إنَِّ رَبَّكَ سَرِیعُ ﴿وَھُوَ الَّذِي جَعلَكَُمْ خَلاَئفَِ الأْرَْضِ وَرَفَ 

  الْعِقاَبِ وَإِنَّھُ لغََفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾

  )١٦٥(سورة الأنعام الآیة: 

  العطاء الرباني لإنسان دون إنسان ھو ابتلاء ولیس تكریم: -٤

  ب موضوعنا، قال تعالى:ھناك آیة دقیقة في سورة الفجر ھي من صل  

نْسَانُ إذَِا مَا ابْتلاََهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فَیَقوُلُ رَبيِّ أكَْرَمَنِ ﴾ ا الإِْ   ﴿فأَمََّ

  )١٥( سورة الفجر الآیة: 

  ھذه المقولة:  
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  ﴿رَبيِّ أكَْرَمَنِ﴾

  )١٥( سورة الفجر الآیة: 

، أعطاه شأناً، وھو یظنّ ھذا إكراماً، مع أنّ ھذا في حق ھذه عین الخطأ مِن قائلھا، أعطاه مالاً وفیراً   

الكریم لیس إكراماً، والدلیل: كل ھذا العطاء ینقطع بالموت، إذاً: لیس إكراماً، وما مناّ واحد إلا وقد َقَتلَ 

بعوضة، فإذا قتل المرء مناّ بعوضة بماذا یشعر؟ ھل یشعر بالذنب؟ ھل یشعر أنھّ أزھق روحا؟ً ھل 

اقترف إثما؟ً ما معنى ھذا؟ معنى ھذا أن البعوضة حَسَبَ ظنھِّ لا شأن لھا عند الله إطلاقاً،  یشعر أنھ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ   فنقول لھ: لا، والدلیل عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ �َّ

ِ جَناَحَ بعَوُضَةٍ مَا سَقىَ كَافِرًا مِنْھَا شَرْبةََ مَاءٍ " نْیاَ تعَْدِلُ عِنْدَ �َّ   " لَوْ كَانتَِ الدُّ

  (أخرجھ الترمذي عن سھل بن سعد في سننھ)

ً ممّا یحَسُد الناسُ     جناح بعوضة، ومع ذلك فإنّ الإنسان إذا أعطاه الله شأناً، أو مالاً، أو قوة، أو شیئا

ً علیھ ھذا لیس عطاءً، والدلیل: أنھ ینقطع بالموت، یأتي الموت فینقطع كلُّ ھذا العطاء، بعض ھم بعضا

  وربنا سبحانھ سماه ابتلاء قال:

نْسَانُ إذَِا مَا ابْتلاََهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فَیَقوُلُ رَبيِّ أكَْرَمَنِ ﴾ ا الإِْ   ﴿فأَمََّ

  )١٥( سورة الفجر الآیة: 

ا إذَِا مَا ابْتلاََهُ فَقدََرَ عَلیَْھِ رِزْقھَُ فیََقوُلُ رَبيِّ أھََاننَِ ﴾﴿وَأَ    مَّ

  )١٦( سورة الفجر الآیة: 

أما الآخر، فقد یظن ھذه إھانة، وحرماناً، وبغضاً، وھذا أیضاً عین الخطأ، فعین الخطأ أن تظنَّ أنَّ منحَ   

  ب، قال تعالى:المال إكرام، وأنّ الحرمانَ منھ إھانةٌ، لكن الصوا

  ﴿ كلا ﴾

  )١٧( سورة الفجر الآیة: 

حرف ردع، أيْ لیس عطائي إكراماً، ولا مَنْعِي حرماناً، إنّ عطائي ابتلاء، وحرماني دواء، فإذا أعطى   

  الله عزّ وجل الإنسان مالاً فھذا ابتلاء.

  متى یسمى منح المال إكراماً من الله ؟

ذا أعطاه الله مالاً مبتلیاً إیاه بھ، فأنفقھ في طاعة الله، وبعد أن ینفق المال فمتىّ یسَُمَّى منحُ المال إكراما؟ً إ  

في طاعة الله ینقلب ھذا الابتلاء إلى إكرام، أكرمني اللهُ بھذا المال، حیث وفَّقنَي إلى إنفاقھ في طاعة الله، 

الله ورسولھ، وعلمّھا أمرَ دینھا، حینما یقترن الإنسان بامرأة، ھذا ابتلاء، فإذا وُفقَِّ إلى الأخذ بیدھا إلى 

وحثھّا على الصلاة، وجعلھا مصونة، عفیفة، وجعلھا مثلاً أعلى لنساء المؤمنین، الآن ھذه الزوجة نعمةٌ 
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من الله عزّ وجل، لماذا؟ لأن ھذا المال الذي أنفقتھَ في طاعة الله، وھذه الزوجة التي دللتھَا على الله 

  سیكونان نوراً لك في قبرك.

ذا العطاء أصبح مستمراً، ولم یعَدُْ مقطوعاً، لو أنك استمتعت بالزوجة فقط مِن دون أن تدَلَّھا على الله، ھ  

عند الموت تبتعد عنھا، وتبتعد عنك، لكنك إذا دللتھا على الله، فھذه الزوجة بھدایتھا نورٌ لك في قبرك، 

  موت،قال الله:ویستمر ثواب ھذا العمل، فكلُّ عملٍ صالح یستمر أثرُه بعد ال

نْسَانُ إذَِا مَا ابْتلاََهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فَیَقوُلُ رَبيِّ أكَْرَمَنِ ﴾ ا الإِْ   ﴿فأَمََّ

  )١٥( سورة الفجر الآیة: 

ا إذَِا مَا ابْتلاََهُ فَقدََرَ عَلیَْھِ رِزْقھَُ فیََقوُلُ رَبيِّ أھََاننَِ ﴾   ﴿وَأمََّ

  )١٦( سورة الفجر الآیة: 

حینما ینكشف الغطاء یذوب الإنسان خجلاً من الله عزّ وجل، لأن الذي أعطاه إیاه ھو اللهُ عزّ وجل،   

  وھو عین الحكمة، لذلك قال الإمام الغزالي: ((لیس في إمكاني أبدع مما أعطاني)).

  الأجر یكون على قدر الابتلاء: -٥

  آیة دقیقة في ھذا الموضوع، قال تعالى:   

ا﴿فإَِذا لَقِیتُ  ا مَناًّ بعَْدُ وَإمَِّ قاَبِ حَتَّى إذَِا أثَخَْنْتمُُوھُمْ فشَُدُّوا الْوَثاَقَ فإَِمَّ فدَِاءً حَتَّى  مُ الَّذِینَ كَفرَُوا فضََرْبَ الرِّ

ُ لاَنْتصََرَ مِنْھُمْ وَلكَِنْ لِیَبْلوَُ بعَْضَكُمْ بِبَ  عْضٍ وَالَّذِینَ قتُلِوُا فيِ سَبیِلِ تضََعَ الْحَرْبُ أوَْزَارَھَا ذَلِكَ وَلَوْ یشََاءُ �َّ

ِ فلَنَْ یضُِلَّ أعَْمَالَھُمْ ﴾ َّ�  

  )٤( سورة محمد الآیة: 

ً محارباً، ویقضي علیھ، وینھیھ بمرض الطاعون، أو ینھیھ بزلزال أو    لمّا ینُھِي الله عزّ و جل جیشا

ببركان، فھذا انتصارٌ مِن الله مباشرٌ، لیس للإنسان دخل فیھ، فلا أجر لھ فیھ، أما عندما یكون المؤمنون 

حدة، فإذا ھم جمیعاً خامدون، ھذا مثلاً في بدر، فا� عزّ وجل كان بالإمكان أن یصیح بالكفار صیحة وا

شيء من قدرة الله عزّ وجل، لكنَّ ھؤلاء المسلمین عندئذٍ لا أجر لھم، الابتلاء تعطل، لكن الله سمح 

للكفار أن یحاربوا المؤمنین، وحثھّم على مجاھدتھم فانتصروا، واللهُ سبحانھ وتعالى جعل ھذا النصر 

یكُسبھم الأجر، لذلك إذا أراد اللهُ إظھارَ فضلِھ علیك خَلقََ الفضلَ، على أیدیھم، مِن أجل أنْ یرفع شأنھم، و

  ونسََبھَ إلیك، قال الله:

ُ لانَْتصََرَ مِنْھُمْ وَلكَِنْ لِیَبْلوَُا بعَْضَكُمْ بِبعَْضٍ وَالَّذِینَ قتُلِوُا فيِ سَبِیلِ �َِّ     فلَنَْ یضُِلَّ أعَْمَالَھُمْ﴾﴿وَلَوْ یشََاءُ �َّ

  )٤محمد الآیة:  ( سورة
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الله عزّ وجل یمكنھُ أن یریحك من مشكلة، ویمكن أن یجعلك تعیش بمكان لا خصوم لك فیھ أبداً، لكن   

كُ، ھناك مَن  لیس لك أجر، الخصوم موجودون، والمعارضة موجودة، وھناك مَن ینتقم، وھناك مَن یشكِّ

ند الله عزّ وجل، أن تصبر، وأن تجاھد، یفتري، ھناك من یشوّه السُّمعةَ، ھذا كلھ مِن أجل أن ترقى ع

م كلَّ ما تملك مِن أجل ھذه الدعوة، فا� عزّ وجل كان مِنَ الممكن أن یجعل النبي علیھ الصلاة  وأن تقدِّ

والسلام، وأصحابھ الكرام لا أعداء لھ، ولا لأصحابھ، ھؤلاء صنادید الكفر، كان من الممكن أن یخلقھم 

لِقوا مع النبي علیھ الصلاة والسلام مِن أجل أن یظھر صدقُ النبي، وأن یصبر، اللهُ في زمنٍ آخر، لكن خُ 

  قال الله:

ا یمَْكُرُونَ ﴾ ِ وَلاَ تحَْزَنْ عَلَیْھِمْ وَلاَ تكَُ فيِ ضَیْقٍ مِمَّ   ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ باِ�َّ

  )١٢٧( سورة النحل الآیة: 

جوه من مكة، وقاوموا أصحابھ، وأخرجوھم من دیارھم، ائتمروا على قتلھ، وائتمروا حتى أخر   

وحرموھم حقوقھم، وقاطعوھم، وحاربوھم، وھم صابرون، فالإنسان المؤمن لا ینزعج إذا كان لھ 

  خصم، ومما یرُوى في ھذا السیاق أن سیدنا موسى في المناجاة قال � تعالى:

  " یا رب لا تبْقِ لي عدواً، فقال: یا موسى ھذه لیست لي"

  ( حدیث قدسي)

  قال الله تعالى:  

نْسِ وَالْجِنِّ یوُحِي بعَْضُھُمْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْ  لِ غُرُوراً وَلوَْ ﴿وَكَذَلِكَ جَعلَْناَ لِكُلِّ نبَيٍِّ عَدُوّاً شَیاَطِینَ الإِْ

  شَاءَ رَبُّكَ مَا فعَلَوُهُ فذََرْھُمْ وَمَا یفَْترَُونَ ﴾

  )١١٢ ( سورة الأنعام الآیة:

ھذا ابتلاء، والإنسان من دون معارضة، من دون تشكیك، من دون تزویر، من دون افتراء، لیس لھ   

ً على الحق، لا یغُیرّ، ولا یبُدّل، بل یصبر، ویوضح، ویبُیَنِّ، ویبذل محاولات  أجر، لكن إذا كان ثابتا

، إذا ھَیَّأ الله عزّ وجل لأحد الناس لترسیخ الحق، فلھ أجر كبیر عند الله عزّ وجل، فھذه الآیة دقیقة جداً 

عملاً طیباً، أوجد لھ خصوماً أو معارضین لیزیدوا أجره، كان من الممكن أن یمنعھم عنھ، لكن لم یعَدُْ لھ 

ل من المعارضات؟ ذھب إلى  ھناك أجر، والدلیل سیرةُ النبي الكریم علیھ الصلاة والسلام، كم تحمَّ

استقبال، وسفَّھوا دینھ، وعابوا علیھ دعوتھ، وأغروا صبیانھم بھ، وھو الطائف، استقبلھ أھل الطائف شر 

ُ عَلَیْھِ  ُ عَنْھَا زَوْجَ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ صابر، فقد روى البخاري ومسلم في صحیحھما: أنََّ عَائشَِةَ رَضِيَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:   وَسَلَّمَ قَالتَْ لِلنَّبيِِّ صَلَّى �َّ
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لقَِیتُ مِنْھُمْ لْ أتَىَ عَلَیْكَ یَوْمٌ كَانَ أشََدَّ مِنْ یَوْمِ أحُُدٍ قاَلَ لَقدَْ لَقِیتُ مِنْ قوَْمِكِ مَا لَقِیتُ وَكَانَ أشََدَّ مَا " ھَ 

ا أرََدْتُ فاَنْطَلَقْتُ وَأنَاَ یَوْمَ الْعَقبَةَِ إذِْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ یاَلِیلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ فلَمَْ یجُِبْنيِ إلَِى مَ 

دْ أظََلَّتنْيِ فَنظََرْتُ مَھْمُومٌ عَلىَ وَجْھِي فلَمَْ أسَْتفَِقْ إلاَِّ وَأنَاَ بقِرَْنِ الثَّعاَلِبِ فرََفعَْتُ رَأسِْي فإَِذَا أنَاَ بسَِحَابةٍَ قَ 

َ قدَْ سَمِعَ  قوَْلَ قوَْمِكَ لكََ وَمَا رَدُّوا عَلَیْكَ وَقدَْ بعََثَ إلَِیْكَ مَلكََ الْجِباَلِ  فإَِذَا فیِھَا جِبْرِیلُ فنَاَدَانيِ فَقاَلَ إنَِّ �َّ

دُ فَقاَلَ ذَلِكَ فِ  یمَا شِئتَْ إنِْ شِئتَْ أنَْ لِتأَمُْرَهُ بِمَا شِئتَْ فیِھِمْ فَناَدَانيِ مَلكَُ الْجِباَلِ فسََلَّمَ عَليََّ ثمَُّ قاَلَ یاَ مُحَمَّ

ُ مِنْ أصَْلاَبِھِمْ أطُْبِقَ عَلَیْھِ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بَلْ أرَْجُو أنَْ یخُْرِجَ �َّ َ  مْ الأْخَْشَبَیْنِ فَقاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ مَنْ یعَْبدُُ �َّ

  وَحْدَهُ لاَ یشُْرِكُ بھِِ شَیْئاً "

  ( أخرجھما البخاري ومسلم عن عائشة في صحیحھما)

مكة إلى الطائف، وصعوبة السیر فیھا إلا من زار ھذه الأمكنة، شيء مثل لا یعرف وعورة الطریق من   

الخیال، إنسان یمشي في البلاد الحارة، والأرض الوعرة، والكفار یعارضونھ، ویرمونھ بالحجارة، 

  ویدُْمُون قدََمَیھ، ھذا ھو الأجر.

  ینبغي على المسلم إذا وقع في المحن أن یرضى بالقدر ولا یسخط: -٦

  عالى:قال ت  

ابِرِینَ ونبلوا أخَْبَارَكُمْ ﴾   ﴿وَلَنَبْلوَُنَّكُمْ حَتَّى نعَْلمََ الْمُجَاھِدِینَ مِنْكُمْ وَالصَّ

  )٣١( سورة محمد الآیة: 

قد یكون الواحد منا أحیانا في ضائقة مالیة، وأحیاناً یأتیھ مرض، فبماذا سیتكلمّ یا ترى؟ إن قال: یا رب،   

متحان ورَسَبَ، أما المؤمن فھو صابر، یا رب، لك الحمد على كل حال، فعنَْ ماذا فعلتُ لك؟ سقط في الا

  عَائشَِةَ قَالتَْ:

ِ الَّذِي بِنعِْمَتِ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إذَِا رَأىَ مَا یحُِبُّ قاَلَ: الْحَمْدُ ِ�َّ ِ صَلَّى �َّ الِحَاتُ، وَإذَِا " كَانَ رَسُولُ �َّ ھِ تتَمُِّ الصَّ

ِ عَلَى كُلِّ حَالٍ"رَأىَ مَ    ا یكَْرَهُ قاَلَ: الْحَمْدُ ِ�َّ

  (أخرجھ ابن ماجھ عن عائشة )

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:   ِ صَلَّى �َّ   وعَنْ صُھَیْبٍ، قَالَ رَسُولُ �َّ

اءُ   شَكَرَ فكََانَ خَیْرًا " عَجَباً لأِمَْرِ الْمُؤْمِنِ إنَِّ أمَْرَهُ كُلَّھُ خَیْرٌ وَلَیْسَ ذَاكَ لأحََدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِ إنِْ أصََابَتھُْ سَرَّ

اءُ صَبرََ فكََانَ خَیْرًا لھَُ "   لَھُ وَإنِْ أصََابتَھُْ ضَرَّ

  (أخرجھ مسلم وأحمد والدارمي عن صھیب)

  شاعر:قال ال  
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  فلیس لي عنھم معدل و إن عدلوا   ھم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا 

  باقٍ على ودّھم راضٍ لما فعلـوا   والله وإن فتنوا في حبھم كبدي 

  ھذا معنى قول رابعة العدویة:  

  ولیتك ترضى والأنام غضاب  فلیتك تحلو و الحیاة مریـرة 

  مین خـرابوبیني وبین العال   ولیت الذي بیني وبینك عامر 

إذا كان القلب عامراً بذكر الله، وشعرت أن الله راضٍ عنك، فلو أن أھل الأرض جمیعاً غضبوا علیك لا   

تبالي، الأصل أنھ راضٍ عنك، مَن بیده كل شيء، منَ إلیھ المصیر، مَن بیده ملكوت السموات والأرض، 

دتك، مَن بیده شقاؤك، ھذا ھو الأصل، أن مَن بیده حیاتك، مَن بیده مماتك، مَن بیده رزقك، مَن بیده سعا

  اللهَ راضٍ عنك، وانتھى الأمر، لذلك فإنّ أعلى مرتبة في الأرض أنْ یرضى الله عنك، قال الله:

ُ عَنِ الْمُؤْمِنیِنَ﴾   ﴿لَقدَْ رَضِيَ �َّ

  )١٨( سورة الفتح الآیة: 

  دار الآخرة.ھذا ھو الكلام الفصل، ھؤلاء الذین أرضوا ربھم ھم ملوك ال  

  كل ما یملكھ الإنسان من نعم أو حرمان ابتلاء من الله ودلیل ذلك الكتاب والسنة:

قد یتوَھّم بعضُ الناس، أنّ الابتلاء فقط بالمرض، لا، فالإنسان یبُتلى بالصحة أیضاً، یبُتلى بالغنى، قال    

  ربنا عزّ وجل:

الِحُونَ وَمِنْھُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبلَوَْناَھُمْ باِلْحَسَناَتِ وَالسَّیِّئاَتِ لعَلََّھُمْ ﴿وَقطََّعْناَھُمْ فيِ الأْرَْضِ أمَُماً مِنْھُمُ ال صَّ

  یَرْجِعوُنَ ﴾

  )١٦٨( سورة الأعراف الآیة: 

إذا كان الإنسانُ في بحبوحة، والصحة طیبة، بیتھ منظم، أولاده أمامھ، ھذا الوضعُ نفسھ ابتلاء، ھل   

ثر أن تبقى في البیت مستلقِیاً، وأولادك أمامك؟ ھذا ابتلاء، معك مال، ھل تذھب إلى مجلس العلم، أم تؤ

تؤُْثرِ أن تنفق ھذا المال في نزھة ممتعة، أم تساعد ھذا الأخ الفقیر على إجراء ھذه العملیة الجراحیة 

  لابنھ؟ فالابتلاء بالحسنات والسیئات، قال الله:

  یَرْجِعوُنَ﴾ ﴿وَبلََوْناَھُمْ باِلْحَسَناَتِ لعَلََّھُمْ 

  )١٦٨( سورة الأعراف الآیة: 

  وقال تعالى في شأن المؤمنین:  

رِ الصَّ    ابِرِینَ ﴾﴿وَلَنَبْلوَُنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ

  )١٥٥( سورة البقرة الآیة: 
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نقص الثمرات، یعني أنّ الكمیة قد قلتّ فیرتفع السعر حتمًا، والأنفس، قد یموت ابن غال على أبیھ، ماذا   

یفعل؟ ھناك إنسان یصاب بالجنون، وھناك إنسان یصبر، فالذي لا یصبر لم یعرف الله عزّ وجل، وانظرْ 

 ُ    عَنْھُ قَالَ:إلى القدوة في مثل ھذه المصائب، فعنَْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ �َّ

بْرَاھِیمَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ أبَيِ سَیْفٍ الْقَیْنِ وَكَانَ ظِئرًْا لإِِ ِ صَلَّى �َّ  عَلَیْھِ السَّلاَم " دَخَلْناَ مَعَ رَسُولِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِبْرَاھِیمَ فَقَبَّلھَُ وَشَمَّ  ِ صَلَّى �َّ ھُ ثمَُّ دَخَلْناَ عَلَیْھِ بعَْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاھِیمُ یجَُودُ بِنَفْسِھِ فأَخََذَ رَسُولُ �َّ

حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ تذَْرِفاَنِ فقَاَلَ لَھُ عَبْدُ الرَّ ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ فجََعلََتْ عَیْناَ رَسُولِ �َّ رَضِيَ �َّ

ِ فَقَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إنَِّ الْعَیْنَ وَأنَْتَ یاَ رَسُولَ �َّ الَ یاَ ابْنَ عَوْفٍ إنَِّھَا رَحْمَةٌ ثمَُّ أتَبْعَھََا بأِخُْرَى فَقاَلَ صَلَّى �َّ

  "تدَْمَعُ وَالْقلَْبَ یحَْزَنُ وَلاَ نَقوُلُ إِلاَّ مَا یَرْضَى رَبُّناَ وَإِنَّا بفِِرَاقكَِ یاَ إِبْرَاھِیمُ لَمَحْزُونوُنَ 

  ق علیھ، أخرجھما البخاري ومسلم عن أنس بن مالك)(متف

  لأنھ علیھ الصلاة والسلام بشرٌ، وعَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الْیَ  ِ صَلَّى �َّ ھِیھَْ  تیِمَةَ فَقاَلَ آنْتِ " كَانَتْ عِنْدَ أمُِّ سُلَیْمٍ یتَیِمَةٌ وَھِيَ أمُُّ أنَسٍَ فرََأىَ رَسُولُ �َّ

بنُیََّةُ قاَلَتْ الْجَارِیةَُ دَعَا  لَقدَْ كَبِرْتِ لاَ كَبرَِ سِنُّكِ فَرَجَعتَْ الْیَتیِمَةُ إلَِى أمُِّ سُلَیْمٍ تبَْكِي فَقاَلَتْ أمُُّ سُلَیْمٍ مَا لكَِ یاَ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنَْ لاَ یكَْبرََ سِنيِّ فَ  ِ صَلَّى �َّ الآْنَ لاَ یكَْبرَُ سِنيِّ أبَدًَا أوَْ قاَلتَْ قرَْنيِ فخََرَجَتْ أمُُّ عَلَيَّ نبَيُِّ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ لَھَا رَ  ِ صَلَّى �َّ ُ سُلَیْمٍ مُسْتعَْجِلةًَ تلَوُثُ خِمَارَھَا حَتَّى لَقِیتَْ رَسُولَ �َّ ِ صَلَّى �َّ سُولُ �َّ

ِ أدََعَوْتَ عَلَى یتَیِمَتيِ قاَلَ وَمَا ذَاكِ یاَ أمَُّ سُلَیْمٍ قاَلَتْ زَعَ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَا لكَِ  مَتْ یاَ أمَُّ سُلَیْمٍ فَقاَلَتْ یَا نبَيَِّ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَ  ِ صَلَّى �َّ سَلَّمَ ثمَُّ قاَلَ یاَ أمَُّ أنََّكَ دَعَوْتَ أنَْ لاَ یكَْبرََ سِنُّھَا وَلاَ یكَْبرََ قرَْنھَُا قاَلَ فضََحِكَ رَسُولُ �َّ

كَمَا یَرْضَى سُلَیْمٍ أمََا تعَْلمَِینَ أنََّ شَرْطِي عَلَى رَبيِّ أنَيِّ اشْترََطْتُ عَلىَ رَبيِّ فقَلُْتُ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ أرَْضَى 

تيِ بدَِعْوَةٍ لَیْسَ لَھَا بأِھَْلٍ أنَْ یجَْعلََھَا لھَُ  الْبشََرُ وَأغَْضَبُ كَمَا یغَْضَبُ الْبشََرُ فأَیَُّمَا أحََدٍ دَعَوْتُ عَلیَْھِ مِنْ  أمَُّ

بھُُ بِھَا مِنْھُ یوَْمَ الْقِیاَمَة"   طَھُورًا وَزَكَاةً وَقرُْبةًَ یقُرَِّ

  (أخرجھ مسلم عن أنس بن مالك في الصحیح)

ُ عَلَیْھِ إذا حَزِن الإنسان على موت ابنھ من دون اعتراض، فلا مانع، ھذا طبیعة البشر، فقا    ل صَلَّى �َّ

  وَسَلَّمَ:

  مُ لَمَحْزُونوُنَ "" إنَِّ الْعَیْنَ تدَْمَعُ وَالْقلَْبَ یحَْزَنُ وَلاَ نَقوُلُ إلاَِّ مَا یَرْضَى رَبُّناَ وَإِنَّا بفِِرَاقكَِ یاَ إبِْرَاھِی

  ( ورد في الأثر)

حاب سیدنا رسول الله أن الشمس كُسفت كیف اتفق أنْ انكسفت الشمس یوم وفاة سیدنا إبراھیم، فظنّ أص  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ؟ عَنْ أبَيِ بكَْرَةَ قَالَ:   لموت سیدنا إبراھیم؟ فماذا فعلَ رسول الله صَلَّى �َّ
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 ُ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فاَنْكَسَفتَِ الشَّمْسُ فَقاَمَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ ِ صَلَّى �َّ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یجَُرُّ " كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ �َّ

 ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إنَِّ  رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فدََخَلْناَ فصََلَّى بنِاَ رَكْعَتیَْنِ حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقاَلَ صَلَّى �َّ

  وھُمَا فصََلُّوا وَادْعُوا حَتَّى یكُْشَفَ مَا بكُِمْ "الشَّمْسَ وَالْقمََرَ لا ینَْكَسِفاَنِ لِمَوْتِ أحََدٍ فإَِذَا رَأیَْتمُُ 

  (متفق علیھ، أخرجھما البخاري ومسلم عن أبي بكرة)

انظر إلى الواقعیة، وإلى الموضوعیة، وإلى الفكر العلمي، ھذه آیة كونیة، لا علاقة لھا بموت مخلوق   

ال: ھذه كرامة لي، فكلما كان الإنسان مع من خَلْقِ الله، لو كان الواحد یرید سمعة، أو یرید مكانة، لق

  الحقیقة كان أعلى في نظر الله عزّ وجل.

  قال تعالى:

  ﴿إِنَّا جَعلَْناَ مَا عَلَى الأْرَْضِ زِینةًَ لَھَا لِنَبْلوَُھُمْ أیَُّھُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾

  )٧(سورة الكھف الآیة: 

یوت جمیلة، ومنتجعات، ومزارع، ومركبات فخمة، أیضاً زخارف الدنیا، أیام زاھیة، وأماكن خلابّة، وب  

  وطائرات خاصة، ھذه المتع لا قیمة لھا عند الله، والدلیل: یأتي الموت فینھیھا.

  لا زلنا في موضوع الابتلاء، وعلةّ وجودنا على ھذه الأرض، أننا مبتلون.  

 


